بر 


یم 
وزارة الاوقاف 


هویتنا الواقية 
في زمن العولمة 


اعداد 
| د/ محمد مختار جمعة 
رئيس المجلس الأعلى للشنون الإسلامية 


القاهرة 
۱ھ /۲۰۱۹م 


يہ 


َه 02 الرّحِيمِ 


بس 


روہ عَلَيْهِ عَلَيِْتوَكَلْتُ وَل یب 


(هود: ۸۸) 


بت مه (رَحَ زیر 
سے سے ہے 7 کت مھ 322 


مه هو 


Amn)‏ ماس 


الحمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على 
خاتم أنبيائه وسله سیدنا محمد بن عبد الله ؛ 
وعلى آله وصحبه ومن تبع هد اه إلى يوم الدين ۔ 
وبعسد : 

فإن فضي تحديد الهويي والحماظ عليها ليس 
آمرا ثانويا في حياة الأفراد والشعوب » بل هي أمر 
حيوي وديناميكي . فالهوین هي حقيقي الشيء 
التي تميزه عن غيره » وهي مجمل السمات التي تميز 
شخصا عن آخر ‏ أوشعبا عن آخر , آو آمن عن آخری؛ 
فالهوين الأولى هي الهويت الشخصیت » وتعني 
السمات المميزة لشخص ما » والثانیۃ هي الهوين 
الوطنيت ۰ وتعني السمات الأساسيت المشترکہ 
لشعب ما » والثالشن هي الهويي القومیہ ۰ وتعني 
السمات الأساسيي المشترک الجامعم لشعوب أمىن 
من الأمم ۔ 

ویکعي وصما لشخص ما أن يقال عنه : انه بلا 
هويسّ ء ولامّ ما أن يقال عنها : إنها أمنّ بلا ھویۃ › 
لان فقدان الهويت يكاد يكون مرادفا لطقدان 


و - 


معنی الانتماء » ومعنى الاحساس بالذات » سواء على 
مستوى الأفراد آم على مستوى الأمم والشعوب ۔ 

وفي الحروب غير التفليدييّ تسعى قوى العولمہ 
الكبرى إلى تمييع الهويات الوطنین أو تذ ویبها ء 
ليسهل بعد ذلك السيطرة على أبنائها » فالاحساس 
بالكينوني والهوین يعني فوة الانتماء » وذوبان 
الهويي يؤدي بالضرورة إلى ضعف الانتماء » وكاما 
قويت روابط الهويت قویت الأمي ۔ 

ويشكل الدين ؛ والوطن » واللغي » والثقافي » 
والحض‌ارة ‏ والجغراف ‏ والتاريخ » والمصير 
المشترک ‏ رواقد فويي لتشكحيل الهويي » ویقد ر 
قوة هذه المشترکات بين أبناء المجتمع تکون قوة 
تماسحکه واتزانه » وأي عنصر تملح قوی العولمن في 
خاخلته یصبح آحد العوامل التي تهدد قوة الدول أو 
الأمم » وتنال من وحدة صطها وکلمتھا » بما یشکل 
صد عا کبیرا في بنانها وتماسک لبناتها - 

ومن ثم وجب علینا أن ند رک ویعمق عوامل 
تشکیل هویننا » فتحافظ علیها ونتمسک بها ولا 
نسمح لكائن من كان باختراقها » أو اللعب بها أو 
بنا » آوالنیل متها › أو تقويض أركانها ۔ 


ل 


وقد بنیت هذا البحت على توطئي عن هويتنا 
الواقيي في زمن العولمي ؛ وسدي مباحث » على النحو 
التالي : 
المبحث الأول : الدين والهويي . 
المبحث الثاني : الوطن واٹھویہ ۔ 
المبحث الثالث : اللغي والهوین ۔ 
المیحث الرابع : الاعلام والهوین ۔ 
المبحث الخامس : الأسرة والتعليم وعوامل أخرى . 
المبحث السادس : الهوييٌ والصورة الذهنيي للأفراد 
والمجتمعات ۔ 

وإني لأرجو أن أكون ببحثي هذا قد لفت النظر 
وشددت الانتباه إلى فضي ذات أثر كبير في قوة 
الدول والامم وصمودها » مؤكدا أن التطريط فيها 
قد يكون ذا أثر بالغ في سقوط دول ما أو انهیا رها 
أو تشرذمها » أو حتى ذوبانها في أمم أخرى وثقافات 
وهويات أخرى ۰ وهو ما يعبر عنه بڈوبان اٹھویہ › 
مما يتطلب العمل الجاد على تقويت مناعتنا 
الحضاريت ضد تيارات العولمت » ومحاولات التجريف 
المستمرة من أجل تغييب الوعي الوطني لشعوب أو 
أمم بأكملها » بغي السيطرة عليها » وانهاء دورها 


۷ 


الحضاري في حركن الحياة ۔ 

وإنني لعلى يقين بأن أمتنا قد تضعف لكنها لا 
تموت » ولن تموت بإذن الله تعالى » كما أؤمن ایمانا 
لا يداخله أدنى شک بأن هذا الايمان لا يعني 
الاتكالين الخاطئني » إنما يتطلب الأخذ بأقصى 
الأسباب في كل المجالات لنحافظ على هويتنا » 
ونؤدي رسالننا في عمارة الدنيا بالدين » وليس 
تخريبها ولا تدميرها باسم الدین ۔ 

والله من وراء القصد » وهو حسبنا ونعم الوکیل ۔ 


أ د / محمد مختار جمعة 
وزیر الأوقاف 


تو ية 
هويتنا الواقية في زمن العولة 

يريد أعداؤنا أن نكون مسخا أو طمسا بلا هويي ؛ 
بلا معالم » بلا لون أو طعم أو رائحن » هكذا 
يريد ون لنا أن نذوب في الآخرين › ليذوب تميزنا » 
وتنطمس حضارتنا وهويتنا » مما يتطلب متا الیقظی 
والمقاومن لمحاولات النك ویب . 

ولا شک أن شم عناصر هام وعلامات فارقۃ هي 
تلك التي تشكل الهويّ الواقيت للأمم والشعوب ‏ 
في مقدمتها: الدین بکل آفاقه الواسعت » والوطن 
بكل آبعاده ومقوماته : بدایۃ من الجغرافیا وانتهاء 
بقوة الد ولت » إضافن إلى اللغت » والثقافي » والتا ریخ 
بكل ما يحمله من ارت حضاري ۔ 

على أن هناك أمما وشعوبا ودولاً محدثن تريد أن 
تقطز فوق التاريخ » غير آنها لا تريد أن تؤمن 
بالتطور الزمني ولا بالتراكم الحضاري » فلا تجد 
من منظورها سبیلڈ للمَمْز فوت التاريخ إلا بالعمل على 
هدم حضارات الآخرين ؛ ومحاولت القضاء عليها أو 
تشويهها ء فان لم تستطع فبالعمل على إذابي هويتها 


4ه ب 


في هويات محدثت تمصمها عن ڪل ما شكل 
هويتها العظيمي عبر التاريخ » وفد فالوا : من لا 
ماضي له فلا حاضر له ولا مستقبل ۔ 

ومع أننا لا نأخذ هذه العبارة على علاتها ‏ فإننا 
نؤمن بأهميت أن نتخذ من تاريخنا العريق ما ننطلق 
به في حاضرنا ونسهم به في صنع مستقيلنا وهويتنا 
الواقيت في زمن العولمت والتيارات الثقافین 
والفكريت والأيد يولوجيت الطاحننّ الجارفۃ » وفي 
مواجهسٌ موجات الشتات ومحاولات التشتيت أو 
التشويه المكري . 

لقد حرص نبينا (صلى الله عليه وسلم) على أن 
يكون للمسلمين هويتهم » فنهاهم عن اللهث خلف 
مظاهر الآخرين الشكلين والتشبه بهم » كما تھی 
الرجال عن التشبه بالنساء » والنساء عن التشبه 
بالرجال » وحرم على رجال أمته ليس الذهب 
والحرير في حين أحلهما لنسائها » وقال (صلی الله 
عليه وسلم) : " تعن الله الْمتَشَبَّهِينَ مِنَ الزجال 


س 


بالتساء » والمتشبهات من النساء بالرجال ۰۱۳۲ حفاظا 


۴ ¢ 


۰ 


(۱) صحيح البخاري ء كتاب اللباس » باب : "المتشبهون بالنْساءِ ؛ والمتشبهات 
بالرجال" ء حديث رقم ۸۸۵ ۔ 
هل 


على هویم الرجل وهويت المرأة » مع عدم الانتقاص 
من هوین أي منهما ۔ 

وفي الجوانب الانسانيت أكد دیننا الحنيف على 
حفظ العهود والمواثيق الد وليت » وعدم الغد ر حتى 
بأعدى الأعداء » وعدم أخذهم غيلي أو غدرًا » 
حیث یقول وی سوب سر و ات 
7آ همع ان آله لاحك 1 ابیت 4 ۱ ۲ ویقول 
نبينا (صلى الله ا وسلم) : "نمي لهم بعهدهم 
ونستعين الله عليهم" ")2 ويقول (صلى الله عليه 
راہ أربع من كن فيه كان مناِقا خالصاء ومن 
كائت فيه خلت مِنهُنَ ڪَائت فيه خلت من نماق 
حنّی ید عها: إِذّا حدث کلب وَإذَا عاهد غدن واذا 
وعَد آخلف. وذا خَاصَّمٌ فجر "۲ 

كما أكد دیننا الحنيف على احترام آدمین 
الإنسان كونه إنسانا بغض النظر عن دينه أو لونه أو 
چنسه أو عرقه » حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : 
(۱) الأنطال ۰ ۵۸ 
(۲) صحیح مسلم ؛ کتاب الجهاد والسیر ؛ باب الوفاء با لعهد » حديث رقم 1۷۰ ۔ 
(۲) متمق عليه ۰ صحیح البخاري: کتاب الایمان » باب علاَمَم المتافق » حدیث رقم 


۶ وصحیح مسلم: کناب الایمان. باب بیان خصال المَنَافِق » حدیت رقم ۲۱۹ 
-۱۱- 


7 ولقَد كرما سے بق عادھم 4 ٠‏ فكرم الانسان على 
إطلاق انسانیته  ٠‏ ولو يقل : کرمنا المسلمین 
وحدهم . أو المومنین وحدهم . أو الموحدين 
وحدهم ؛ وأمرنا أن نقول للناس كل الناس حسنا ؛ 
فقال سبحانه : لمقلا اگاس 42" ء وحرم قتل 
النفس کل نطس بغير حق » فقال سبحانه ۰ « اک 

من فت تسا 2 عن ہے می دض 7 ۳ 
كن ان ها وم كاف فك لما ناس 

هذه الهوین هي التي عبر عنها سیدنا جعمر بن 
آبي طالب (رضي الله عنه) عندما سألهم النجاشي 
ملک الحبشت ۰ عن هویتهی فأجابه في ثبات 


م عي 


ویقین: آیها الملک ۰ كنا قَوَمَا عبد الْأصتامَ › 
وتأكل المینہ 000 المحاری ونأتي المواحش. 
وَتَقَطعْ الأزحام ء وَنْسِيءٗ الجوار » وياڪل القوي ما 
الطعیف» فكنا على ذلک ‏ حنّی بعت الله إلَينَا 


(۱) الاسراء : ۰۷۰ 
(۲) البقرة : ۸۲۔ 
(۲) المائدة : ۰۲۲ 


-\- 


هړ ہے ہ ص 


رسُونًا مثا » تعرف تسبه ۰ وصدفه وآماتته » وعفاقه ؛ 
قدعانا إلى الله لنوحده وَتَعْبَّدَهُ » ونخلع ما کت 
تعبد تحن واباوئا من دونه من الحجارة والأوثان » 
وأمرتا بصدق الحدیث ‏ وأداء الْأَمَانَنٌ وصلَنٌّ الرجم ) 
وحسن الچوار » والکف عن المحارم والدماء › وئهانّا 
عن المْواحش ء وقول الژور ۰ وأكل مال اليتيم › 
وقداف الْمَحَصتم" ۱ 

ولعل من أهم سمات هویتنا الواقين في زمن 
العولمت الجارفت هو بناوها الأيد لوجي على القیم 
والأخلاق » فقد بني موروشنا الحضاري والثقافي على 
القيم والأخلاق ۰ ولخص نبینا (صلی الله عليه 
وسلم) الهدف الاسمی لرسالته الخاتمن بقوله (صلى 
الله عليه وسلم): إِنْمَا بعثت لأتمم صالح الأخلاق""2 
فتعلمنا أن الغایات الشريفن لا يمكن أن تتحقق إلا 
بالوسائل الشريغن » وآن الانتها زین ومیداً الغایۃ تبرر 
الوسيلن یمن نقضهما بسهولن ۰ وعلی آقل تقدیر 
تجاوزهما » لان من نکث فانما ینکث على نضسه › 


(۱) مسند أحمد » ج۱ / ص ۲۰۱ ۰ حديث رقم ۰۱۲۵۲ ط : الرسالن ۔ 
(۲) مسند أحمد » ج ۱۹/ص ۰۲۱۸ حدیث رقم ۹۱۸۷ ۔ 
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ميسنت ومس سر سور 


هه وَمَنٌ ان ۳ هد عله الله ۳ 


سے 


كما تعلمنا أن الدول التي لا تبنی على القيم 
والأخلاق تحمل عوامل انهيارها وسقوطها في أصل 
بنانها وأسس قیامها » وأن الأمم الراقين لا يمكن أن 
تثرلق إلى ما لا يليق بتاريخها وحضارنها وقيمها 
الأخلاقيت والانسانيي الراسخي . 


(۱) الغتح ٠١١‏ 
-ع - 


لے 


1١ه‎ 


الديسن والشوی 


التدين الصحيح صمام أمان لكل شيء ؛ ونراه من 
أهم الضوابط إن لم يكن أهمها على الإطلاق في 
توجيه سلوک البشر وتصرفاتهم » ولا ينكر عاقل 
أو منصف أن الدين بصصس عام أحد أهم عوامل 
بناء الشخصيت وتشكيل الهوين ۰ وأن المهم 
الصحيح للدين يسهم بقوة في بناء شخصیم 
ایجابین بناءة » وأن الفهم الخاطی للدين › أو 
الانحراف عن الأديان کلیس يؤدي إلى خلل في 
تكوين الشخصین بقدر الانحراف عن صحيح 
الدین» أو قدر العهم الخاطی له » بما قد يصل الى 
درجات بعيدة من السلبين أو الهدم . أو العقد 
النمسيي المد مر لصاحبها أو للمجتمع أو لهما معا. 

فالدين فطرة الله التي فطر الناس علیها » حیت 
يقول الحق سبحانه :داقر وَعَمَگ لین حًا ور 
کو ی رالاس عا لا ريل لِحَاقٍ له كيت ال 
مر وک أَكَرَرَ الاس لا يَمْكمُورت4 ۰ ويقول 


(۱) الروم : ۲۰ - 


سبحانه ۰ تا اش اه یه همت أله اين 
مسر ورین ول متفر هر اتب يلق لح بين الَا 
ها تا یز وبا خلت نی إل لت ره ما بد م 
اتم یت با بت مکی آله الین ام لا 
ار و ص اس افيف 27 سس من یمام الا 


ک اک ا وج چ واب من بَعَدِ بد تالکتا إل الهم 
وات سس اباط وییتی لوب 
وش ودروت وَسلِيَمْنَّ وءاتیتا داد رودا © 
قَصَصَتَهُمْ یلک من 5 ا 2 قوع 
کلم له مُوسَى يماق دسلا مرت ممیت 
للد یکت الاس عل تو حُجَة بعد أل وان آله عبرا 
حًا 4 ۰7 ويقول (عز وجل) في الحديث القدسي : 


"!ئي خلقت عبادي حتضاء كه ( واه آتنهم 
الشیاطین فاجتاكتهم عن ديتهم» فحرمت عليهم ما 


7177: البقرة‎ )١( 
150-177: النساء‎ )۲( 


- ۱۱ 


أحللت لَه ء وَمَرَتِهُمْ أن پُشرکوا بي ما كم أتزّل 
عل 0 به 0 اما " )١(‏ 

فلم يخلق الله (عز وجل) الناس ولا الكون عبتا 
ولا هملًا » حيث يقول سبحانه : حبس اك بسر انما حلت 

4 و ۶ 
تبك وک ال کرت ج : 
لَه إلا هْرَرَتُ آآمزش الکریی 2 وَس يَدَمْ مَمَ أنه لها 
ساب ج له بيه اسما جسابه, عند عند رهد تر لا يفم 

گنزون 4 ١‏ ۲ انما خاقهم تفای حددها سبحانه 

وتعالى ؛ حيث يقول في كتابه العزيز : و خَلقّتُ 
7 5 هر سا 0( > ل سس حص مر 2 0 
للم لوس |[ ما ارد ینکر من ززق وما ريد أن 
بطعمون 69 ان الله هو اراق ذو الْفوَة َلْمَئِيَ 4ء على 
انتا نفهم العبادة بمفهومها الواسع الذي يشمل - إلى 
جانب آداء العبادات والشعانر الدینب - اتقان العمل 
وعما رة الکون ‏ وبناء الحضارات . 


(۱) صحیح مسلم » کتاب الْجتْنَ وصفْن تعیمها وأهلها ء باب الصفات التي يُعْرَفْ بها 
في الدانیا أهل الجنْن وال الثّار » حدیث رقم ۲۸۱۵ ۔ 

(۲) الموّمنون ۰ ۱۱۷-۱۱۵ 

(؟) الذاريات :۰ ۵1- ۵۸ 


ارات 


فالأديان السماوين كلها جاءت لسعادة البشريت 
وصلاحها واستقامتها » يقول الحق سبحانه مخاطيا 
نبينا محمد! (صلى الله عليه وسلم) : ط طه © مآ 
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را مَك لمات له فالادیان قانمن على 
جلاب المصالح للعباد والبلاد ودرء المفاسد عنها )2 
ومن القواعد المقررة أنه حيث تکون المصلحى 
فثمن شرع الله (عز وجل) » يقول الإمام الشاطبي 
(رحمه الله) : المعلوم من الشریعۃ آنها شرعت 
لمصالح العباد ؛ فالتكليف كله اما لد رء ممْسدة ؛ 
وإما لجلب مصلحت ؛ أو لهما معا ۲ 
ويقول (رحمه الله): إن الشرائع إنما جيء بها 
وت العباد؛ فالامر والنهي والتخيير جميعا 
جع إلى کل المكلف ومصالحه ؛ لان الله (عز 
8 غني عن الحظوظ ؛ منزه عن الأغراض ۲ 
ويقول العز بن عبد السلام ( رحمه الله) : لا یخمی 
على عاقل أن تحصيل المصالح المحضۃ ودرء 


(۱) طه : ۱ )۰۲ 
(۲) المواققات للإمام الشاطبي » ج ١‏ /ص ۲۱۸ › ط : دار المعرفي » بیروت ۔ 
(۲) المصد رالسایق ۰ ۱ /ص ۲۲۶ . 


-۱۹- 


المعاسد المحضي عن نمس الإنسان وعن غيره 
محمود حسن ء وأن تقدیم أرجح المصالح فارجحها 
محمود حسن » وأن درء أفسد المطاسد فأضسدها 
محمود حسن »> وأن تقدیم المصالح الراجحيّ على 
المرجوحن محمود حسن ۰ وان درء المطاسد 
الراجحي على المصالح المرجوحني محمود حسن ؛ 
واتفق الحكماء أيضا » وكذ لک الشرانع على 
تحريم الدماء » والأعراض ہ والأموال » وعلی 
تحصيل الأفضل فا أفضل من الأقوال والأعمال '. 
فرسالت الأديان والرسل هي هدايت الخاق ء واقامن 
الحق والعدل » ونشر الهدى والنور ومکارم الأخلاق» 
وتحقیق الرحمت للعالمين في الدنيا والآخرة » حيث 
يقول الحق سبحانه ۰ افد سنا رمک باب ورتا 
مَعَهُمُ اتب والمبزات فور لاش بلقت 4 


الي 


2ه 


چ 8 م م ا صر سس مر ع 2 
ویفول سبحانه : ۶ پنداورد 9 جعلناك خليفة ق الارض 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبد السلام » ج ۱ اص ؛؛ مکنبن 
الكليات الأزهريت ء القاهرة ۔ 
(۲) الحد ید : ۰۲۵ 


مه بین اس بل 4 » ويقول سبحانه مخاطبًا نبينا 


(صلى الله عليه وسلم) ۰ وم أَرَسَلَتَكَ الا يَحَمَدٌ 


وها هو خطيب الأنبياء شعيب (عليه السلام) 
يدعو فومه إلى عدم التطميف في الکیل 
والميزان» فيقول كما حكى القرآن الكريم على 
لسانه : « روا کل ولا كوا مت المضییت © وزثا 
لاس متیر © ولا توا الاس اهر ولا مدنأ 
في الْانّضِ هبح 04 . 

وهذا نبي الله صالح (علیه السلام) یقول لقومه : 
انوا اه وین © ولا يعوا أمر مرفي 
دن الہ ولا يَلِحُونَ .٩4‏ 

وعندما نبحث عن الهدف الأسمى لرسالت خاتم 
الأنبياء والمرسلين نجد أنه يقوم على ركيزتين 


(۱) ص :۲۱ 
(۲) الأنبياء : ۱۰۷ 
(؟) الشعراء : ۱۸۱ - ۱۸۲ 
)٤(‏ الشعراء :۱۵۰ ۱۵۲ 
- ۲ 


أساسيتين : الأولى هي الرحمت ۰ حيث يقول نبينا 
(صلی الله عليه وسلم) : (انما آنا رِحَممٌ مهداة )۷ء 
وهي أخص خصوصيات رسالي نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) » أما الركيزة الثانيثّ فهي الأعم » وتتضمن 
الأولى وتدعمها وتؤكدها » حيث يقول نبینا (صلى 
الله عليه وسلم) ۰ (إِنَمَا بُعثتْ لِأتمّمَ صالح 
الأخلاق). 

فقد آجمعت الشرانع السماویہ على ما فيه خير 
البشرین. وما يؤدي إلى سلامن اللقس والمال والعقل 
والعرض ۰ وقيم : العدل » والمساواة » والصدق › 
والأمانت » والحلم » والصفح ؛ وحفظ العهود » وأداء 
الامانات » وصلم الارحام ۰ وحسن الجوار ۰ وير 
الوالدین » وحرمن مال الينيم » وهي مبادی انسانیم 
عام لم تختلف علیها الشرانع السماويت » ولم 
تنسخ في أي شريعت منها » حيث یقول الحق سبحانه: 


2 


٤گ‏ ہے 6۳ 9 کے و سا ےےہ۔ ےل ے ہے ٠‏ کت 2م ٥‏ 
#قل او اتل ما حرم رگم ڪر الا شرگوا 


(۱) المستد رک على الصحيحين للحاكم ؛ كتاب الايمان » ج /١‏ ص ۰۱۰۲ حدیث 


رفو ۰۱۰۰ 
(۲) مسند أحمد » ج١‏ / ص ۰۸۹۵۲ حديث رقم ۸۹۵۲ ۔ 


ت ۲ ۲ - 


<4 


بع کا و باللدتن ن حسم ولا تما اولله 


ُ 

۱ 
م 

۱ 
١ع‎ 
۳ 


ر د تست 9 واجاهم و ات 


و روم 


E‏ ولا تقلا اتی او 


5 30-07 عط راس وه 
وتان باس لا شاف تذمًا لا وسا اذا مشر 
> ۔ 7 3 و جن سے مر 6 کے وه و 
قرا وو ڪات کا فر ريعي د الہ ووأ لک 

E‏ کت و لا ّا تَنعوا ال ب فتقق بخ عن سَبيله 
8 2 کے تَتَقونَ 4 "2 فقد ذكر 


سيد نا عبد الله بن عباس ( رضي الله عتهما) أن هذه 
الآيات آيات محكمات ٹم تنسخ في أي ملت من الملل 
أوشريع_ من الشرائع". 


1١09-10١١ الأنعام‎ )۱( 

(۲) انظر: تطسير الطبري » ج ۱۲/ص ۲۲۱ ۰ تحقیق : أحمد محمد شاکر ؛ ط : 
مؤسسم الرسالي » وتعسير ابن كثير » ج ۲ اص ۲۵۹ ۰ ط : دارطيبم للنشر 
والتوزيع ۔ 

- ۴۳ 


فارونی أي شريعت من الشرائع أباحت قتل النس 
التي حرم الله إلا بالحق» أوأباحت عقوق الوالدين › 
أوأكل السحت ء أوأكل مال اليتيم » آو کل حق 
العامل أوالأجير. 

وأروني أي شریعن أباحت الکلدّب ‏ أوالغدر أو 
الخيانن 2 أو خلف العهعد ‏ آأو مقابلم/ الحسنس 
پا لسیتم . 

بل على العحس فان جمیع الشرائع السماوین قد 
اتفقت واجمعت على هذه القيم الانسانین الساميت» 
من خرج علیها فانه لم یخرج على مقتضی الادیان 
قحسب ۰ وانما یخرج على مقنضی الانسانیس » 
وینسلخ من آدميته ومن المطرة السليمث التي فطر 
الله الناس علیها ۔ 

ولا يمكن لعقوبات الدنيويت والأعراف 
والتقالید وحدها مهما كانت دقتها أن تضبط 
حرج الإنسان في الكون » مالم يكن لهذا 
الانسان ارتباط وثيق بخالقه » وقد قال أحد 
الحكماء : من الصعب بل ریما كان من المستبعد أو 
المستحيل أن نخصص لكل إنسان حارسا يحرسه أو 
مراقبا يراقبه ۰ وحتى لو خصصنا لكل إنسان 

ا 


حاسا يحرسه ۰ أو مراقبا يراقبه » فالحارس قد 
يحناج إلى من يحرسه ء والمراقب فد یحناج إلى من 
يراقبه » ولكن من السهل أن نربي في كل إنسان 
ضميرًا حيا ينبض بالحق ویدفع إليه » راقبناه أو لم 
نراقبه » لأنه يراقب من لا تاخذہ سنہ ولا نوم » 
فالتدين الحقيقي يعصم صاحبه من الزلل . لأنه 

ید رک أن أعماله تحصی عليه » وأنه سيقف بين 


يدي الله (عز وجل) الذي لا تخمى عليه خافیس في 


ہو وج 


الأرض ولا في السماء. حيث یقول سبحانه: ۳ 

تلع 4 ویقول e‏ ین ِن 

کے الا ہو ربهر ول و إلا هدنر ره لس 26 
A‏ الا هه ہب رج مک يتاك ا وا بر 


صم ہے 


لْيمَةَ اك لله يكل مه عَۃٌ> ۰۳ ويقول سبحانه : 
توعد 4 مایم لیب لا ع اها إلا هو ریسم کا فی 
أ وقد وما كفلل من وق الا كانه راو نی لات 


(۱) الصافات :۲6۰ 
(۲) المجاد لن 7١‏ 
۵ ۲- 


الات ولا لب کلا يلس إلا فى سحتب م4 " 


م ك2 


ویقول سبحانه ٠‏ ووضع أَلْحِتَبُ ّى الْمْجَرِمِينَ مُمْفِقِينَ 
متا به ویقولون بویا مال هندا ألحتب ١‏ کے سا 


وا کی لک حصنا ردو ما یا حايترا ول بر وق 
ّا ۹ء ویقول سبحانه : ط ما يلك من ّل | ال اپ ر رقب 


ہے 


عد ۹ء ویقول سبحانه : وما یمرب عن رَبك من نمال 
درز ف الاض و ف السماء وا 1 ا بس 2 
لا فی کب نینک “» ویقول سبحانه على لسان 


ے سم 
9 


لقمان 
(علیه السلام) في وصیته لابنه :۰ ۶ یب نها إن یل 


ی 


مال حبق من رل نکی في صَخَرَةِ أو ني لسوت رن 


لرضٍ یات بها الہ إن آله لیف حير ٠4‏ . 


٠ 
میں‎ 


على أن الندين الذي نبحث عنه ونسعى إليه إنما 


(۱) الأنعام : ۵٩‏ 
(۲) الکهف : ٤4‏ 
(۲) ق : ۱۸ 
)٤(‏ يونس :1۱ 
(۵) لقمان :۰۱۱۰ 
کی ہا 


هو التدین الحقيقي الخالص لوجه الله (عز وجل) 
ولیس التدين الشكلي أو النمعي ۔ 

ولا شك أن ظاهرة التدين الشكلي وظاهرة 
التدين السياسي تعدان من أخطر التحديات التي 
تواجه المجتمعات العربيي والاسلامین » فهناک من 
يركزون على الشكل والمظهر ولو كان على 
حساب اللباب والجوهر » واعطاء المظهر الشكلي 
الأولويت المطلقَن » حتى لو لم يكن صاحب هذا 
المظهر على المستوى الانساني والأخلاقي الذي 
يجعل منه القد وة والمثل » ذلك أن صاحب المظهر 
الشكلي الذي لا يكون سلوكه متسفًا مع تعاليم 
الاسلام يعد أحد أهم معالم الهدم والتنضیر من 
الدين » فإذا كان المظهر مظهر المتدينين مع ما 
یصاحبه من سوء المعاملات » أو الکذب ‏ أو الغد ره 
أوالخياني » أو خلف الوعد ؛ أو أكل أموال الناس 
بالباطل ء فان الأمر هنا جد خطير في الصد عن 
دين الله والتنمير منه » بل إن صاحبه یسلک في 
عداد المنافقین » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) : ( آي الْمَنَافق خلات ‏ ادا حدثت کلب واذا 


¥= 


وعد أخلف » وَإذَا اؤثمنَ خان) . 

وکد لک من یحصرون الندین في باب العبادات 
والاجنهاد قیها مع سوء العهم للدین » والاسراف في 
التكمير » وحمل السلاح والخروج على الناس به ؛ 
كما حدث من الخوارج الذين كانوا من أكثر 
الناس صلاة وصیاما وقيامًا غير أنهم لم يأخذوا 
أنضهم بالعلم الشرعي الكافي الذي يحجزهم عن 
الولوغ في الدماء » فخرجوا على الئاس بسیوفهم ‏ 
ولو طلبوا العلم اولاً كما قال الامام الشافعي 
( رحمه الله) لحجزهم عن ذلك ". 

قالاسلام دين رحمّ فيل كل شيء ۰ وكل ما 
یبعد ک عن الرحمن یبعد ک عن الاسلام » والعبرة 
بالسلوک السوي لا بمجرد القول › وقد قالوا : حال 
رجل في ألف خير من کلام ألف لرجل ۔ 


على أن العبادات كلها لا تؤتى نمرتها إلا إذا 
هذبت سلوك وأخلاق صاحبها » فمن لم تنهه صلاته 


(۱) متفق عليه » صحيح البخاري » كتاب الإيمان ؛ باب عَلاْمَيَ المتافق » حديث رقم 
۳۲ وصحيح مسلم: كتاب الایمان ؛ باب بيان خصال المتافق ء حديث رقم ۲۲۰ 
(۲) جامع بیان العلم لأبي يوسف عمر بن عبد البر المتوفى سنت ٤٦٦ھ‏ ؛ ج۱/ ص 
٦ء‏ ط دا رالکتب العلميي . بیروت ۔ 
A=‏ 


عن المحثاء والمتكر فلا صلاة له » ومن لم ينهه 
صيامه عن قول الزور فلا صيام له ۰ يقول نبينا 
(صلى الله عليه وسلم) : (مَن لم یدغ قول الژور 
والعمل به فليس لله حَاجِيٌ في أن یدع طعامه 
وشرابه)۰ ولا يقبل الله (عز وجل) في الزكاة 
والصدقات إلا المال الطيب الطاهر » يقول نبينا 
(صلى الله عليه وسلم) ٠١‏ ان الله طیّبْ لا يقبن الا 
طيبًا)" » ويقول (صلی الله عليه وسلم) : ( لا یقبل 
الله صَلَاةَ بغیر طهور ؛ ولا صَدّقَيٌَ من غلول)". 
وأخطر من هذا التدین الشكلي الندین السياسي. 
ونعني به هذا الصنف الذي يتخن الدین مجرد 
وسيلت ومطيت للوصول إلى السلطت من خلال 
استغلال العواطف الدینبنّ وحب الئاس - ويخاصى 
العام - لدينهم » وایهامهم بأن هدفه من الوصول 
إلى السلطّ انما هو فقط خد مس دين الله (عز وجل) 


(۱) صحیح البخاري ۰ کتاب الصوم » باب مَن لم ید قول الژور وَالْعَمَلَ به ء حدیث 
رگم ۰۱۹۰۲ 
(۲) صحیح مسلم » کتاب الزكاة ؛ باب قَبُول الصداقن من الب الطیّب » حدیث 


رقم ۲۲۹۲ ۔ 
(۲) صحیح مسلم » کناب الطهارة ۰ باب وجوب الطها رة للصلاة » حديث رقم ۰۵۵۷ 


-۲۹- 


والعمل على نصرته والتمكين له ۰ ومع أننا لا 
نحكم على النوایا ولا نتد خل فی أمر النیات فهي ما 
بين العبد وخالقه » وکل ونینه » قان الواقع یشهد 
بآمرین: 

الأول : أن القضيت عند هذه الجماعات ليست 
فضيي دين على الإطلاق ء إنما فضيي صراع على 
السلطن بشره وئهم لم نعرف لهما مثیلا » مع إقصاء 
للآخرين في عنجهین وصلف وغرور وتكبر 
واستعلاء ریما لم يشهد تاريخنا مثله » بما نمّر الناس 
منهم ومن سلوكهم الذي صار عبنًا کبیرا على 
الدين » وأصبحنا في حاجن إلى جهود كبيرة لمحو 
هذه الصورة السلبيت التي ارتسمت في أذهان كثير 
من الناس ؛ لربطهم بین سلوک هؤلاء الأدعياء 
وبين الدين ۔ 

الامر الآخر: أنهم أساءوا لدينهم ۰ وشوهوا الوجه 
النقي لحضارته اٹراقیۃ السمحۃ ۰ وأثبتوا أنهو لا 
أهل دين ولا أهل كطاءة . والا فهل من الدين 
استباحم الدماء والأعراض » والتحريض على العنف 
والقئل والصساد والافساد ؟ . 

وقد آکدت وما زلت أؤكد أن هذه الجماعات 


ی 5 


الا رهابین التي توظف الدين لخداع الناس وتحقیق 
مآربها السلطويي هي على استعد اد للتحالف حتى مع 
الشيطان لتحقیق أهدافها ومطامعها ولو على حساب 
دینها » أو حساب وطنها » أو حساب أمتها » أو حساب 
ذلك كله . 

آضف إلى ذلك ما درجت عليه هذه الجماعات 
وعناصرها وفادتها من الغش والكدب ء والمخادعي» 
واٹمخاتلہ . 

والأكثر سوءا أنهم يعد ون كل هذه الرذائل التي 
لا تمت للأديان أو الأخلاق بای صلتۃ وسائل 
مشروعت » طالما أنها تحقق لهم الغايي التي يسعون 
إليها في سبيل التمكين السلطوي الذي يسعون 
إليه» وکلما علت درجي العضو في الجماعين كلما 
اتسع نطاق الاستحلال والكذب والخداع والمراوغم 
لديه » فكبيرهم في التنظيم لا بد أن يكون 
كبيرهم في العمل على تحفيق مصاحن الجماعم 
باي وسیلۃ وكل وسيل ؛ بل إنه لا يكاد يصل إلى 
هذه المكانن إلا بأحد أمرين : الوراثت » أو 
الوصولین والمزايدة في تنميند ما تطلبه منه 


الجماعس وان خالف الشرع ء؛ أو تطلب سفک الد ماء 


5 - 


أوالافساد والتخريب . 

ولا شک أن ما قامت يه الجماعات الارهابيى 
المحسوبن ظلما على الإسلام من أعمال إجرامييّ قد 
أسهم في تصاعد ما يعرف بظاهرة "۱لاسلاموفوبیا" 
وأصبحنا في حاجن إلى بذل جهود جبارة لبيان أن 
دیننا الحنیف السمح لا علاقت له بهذا الارهاب 
والاجرام » وأنه متها جميعا براء » حتى نصحح 
الصورة الذهنيي لدیننا السمح ۰ والتي شوهت 
الجماعات الاإرهابيت جانبا من صفحتها السمحن 
النقین ۔ 

كما أننا بحاجۃ أكثر إلى ابراز آثر الدين في 
نشر القیم الأخلاقيت والانسانیۃ › وابراز أن دور 
الأديان هو عمارة الدنيا بالدين » وليس تخريبها 
باسم الدين » فالدين فن صناعس الحياة لا صتاعى 
الموت ۔ 


5 ۰ 


|لسو طسسن والشویسه 


- 4 


الوطن والعويه 


قضين الهويت والانتماء من آهم القضايا التي اما 
أن تؤدي إلى الأمن والاستقرار » والازدهار والنماء 
حال الالتماف حول فضايا الوطن والایمان به » واما 
أن تؤدي إلى التشرذم والتفُحکک .۰ واثارة 
الاضطرابات والقلاقل والفتن ۰ وريما العمالت أو 
الخيانت حال التنكر له ولحقه على آبنانه » وإيثار 
المصالح التفعيي الضيفقي المقيتت على المصالح 
العليا للاوطان ۔ 

وللهوین أركانها ومعالمها التي یقاس من خلالهما 
مدى انتماء المرء لوطته ۰ على أن جميع الدول 
والقوميات والأعراق والمذهبيات » سواء تلاقت أم 
تد اخلت آم توازت آم تناقضت ؛» فان كلا منها یسعی 
ویعمل على تعمیق الولاء والانتماء له لدی منتسبیه 
أو مستهدفیه ۰ كما أن هناك صراعا تاریخیا أو 
شبه تاريخي يقوى ويطمو على السطح حینا » 
ويخطت ويستتر حینا آخر » لكنه موجود بصورة أو 
باخری على ایت حال ۰ وهو ذلك الصراع بین 
الحريصين على هویم الدولي الوطنین وتعميق 


غم 


وترسيخ وتجذير الانتماء لها » ومن يعملون آو يد ينون 
بولاءات أخرى ۔ 

والفهم الخاطی الذي أصلته ورسخته كثير من 
الجماعات المتطرفب لدى عناصرها هو أن الولاء 
للجماعي والتنظيم فون الولاء للوطن . وهذا المهم 
تتبناه جميع الجماعات الا رهابین والمتطرفي التي 
ترى أن الدولن الوطنیۃ بحدودها الراسخم 
المستقرة نقف صخرة وعقبن كنود في وجه 
مشروعاتهم السلطويي للقمر على الد ول الوطنیم . 
ونؤكد على الاتي: 
-١‏ أن حب الوطن والحماظ عليه فطرة انسانین 
أحدها الشرع الحنيف ؛ فهذا نبینا (صلى الله عليه 
وسلم) يقول مخاطبًا مكن المکرمت: (والله الک 
لَخَيْرٌ آرض الله ء وَأحَبْ آرض الله إلى اللّه» ولول أي 
آخرچت منک ؛ ما خرجت) " » ولما هاچر (صلى 
الله عليه وسلم) إلى المدينت واتخذها وطتا له 
ولأصحابه الكرام لم ينس (صلى الله عليه وسلم) 
وطنه الذي نشأ فيه » ولا وطنه الذي استقر فيه » 


(۱) سنن الترمذي » كتاب المناقب ؛ باب في فضل مَكنّ » حديث رقم 1704 ۔ 


ده" کت 


وقد قال : (اللهمّ حَبَّب إِلَيْنَا المّدیتن كَحُبَنَا مكن 
أوْ شا اللهمٌ بارک لتا في صاعنا وفي مدنا 
وَصَحَّحَهَا ناء وانقل حُمًاهَا إلى الجُحطّن)"" ء وعَن 
آئس (رضي الله عَنْهُ) " أن التّبي (صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ) کان دا قدم من سَفر » فتظر الی جُدْرَاتِ 
المَدِيتَح ", اوضع رَاحِلتهُ وان کان على داب 
حَرَكَهَا من حبها ۲۲ 

وقد فال الحافظ الذهبي (رحمه اللّه) معددا 
طائفيٌ من محبوبات رسول الله (صلی الله عليه 


م وم 


وسلم) : "وكان يحب عانشنّ » ويحب أبَاهاء ويحب 
أسامنّ » ويحب سبطیه ويحب الحلواء والعسل ۰ 
ویحب جبل آحد » ويحب وطنه* 


(۱) متعق عليه » صحیح البخاري » كتاب فضائل المدینن » باب كَرَاهِيَيَ النّبِي أن 
تعری الْمَدِيتَينٌ (أي : يخلو ما حولها فتترک عراء)ء حديث رقم ۱۸۸۹ء وصحيح 
مسلم» كتاب الحج ء باب الثرغیب فى سكنَى الْمَدِيدَنَ والصبر على لأوائهاء 
حديث رقو ۲۰۸ ۔ 

(۲) الجد رات» بضر الجيم والدال : جمع جد ر » بضمتین جمع : جدار ۔ عمدة القاري 
شرح صحیح البخاري ليد ر الدین العینی (المتوفى: ۸۵۵ ۵) ۰ ج ۸۱۰ ص ۱۳۵ )ا ط 
داراحیاء التراث العربي » بیروت ۔ 

(۲) صحیح البخاري» کناب فضائل المدينت » باب الْمَدِينَيٌ تَنْمِى الحَيَثَ ء حدیت 
رفم ۱۸۸۱ ۔ 

ء۲١٢٢ سیر أعلام النبلاء » لشمس الدين الذهبي ؛ ج ۱۵/ ص +۲۹ ۰ ترجممٌ سپ رقم‎ )٤( 
ط: مؤسسي الرسالي ؛ بيروت ۔‎ 

گر کے 


وقال عبد الماک بن قريب الأصمعي : إذا أردت أن 
تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده » فانظر إلى حنيته 
إلى أوطانه » وتشوقه إلى أهله » وبکانه على ما 
مضى من زمانه "2 ونقل مثل ذلك عن أحد 
الأعراب". 

وفي السیاق والمناخ المكري الصحي لا یحناح 
الثابت الراسخ إلى دليل» لکن اختطاف الجماعات 
المتطرفت للخطاب الديني واحتکارها له 
ولتضیراته جعل ما هو في حكم المسلمات محناجا 
إلى التد ليل والتاصیل » وکانه لم يكن أصلا خابتا ؛ 
فمشروعیۃ الد ول الوطنيت أمر غير قابل للجدل أو 
التشكيك . بل هو أصل راسخ لا غنى عنه في 
واقعنا المعاصر . 

وقد قرر المقهاء أن العدو إذا دخل بلدا من بلاد 
المسلمين صار الجهاد ودفع العدو فرص عين على 
أهل هذا اليلد رجالهم ونسانهم » کبیرهم 
(۱) كشف الخطاء ومزيل الالباس للعجلوني ؛ ط: دارإحياء التراث العربي » ج /١‏ ص 

۷ والآداب الشرعين لعبد الله محمد بن مطلح المقدسي » ج ۱ / ص 2555 

تحقیق: شعيب الأرناؤوط - عمر القيام . ط : مؤسست الرسالت ‏ 
(۲) العقد المرید لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأند لسي » ج 4/ ص ۲۱ ۰ تحقيق : 


مفید محمد فميحي ؛ ط : دار الكتب العلمین ‏ بيروت ؛ لبنان ۔ 
¥ 


وصغيرهم » قويهم وضعيفهم ؛ مسلحهم واعزلهم › 
كل وفق استطاعته ومكنته ۰ حتى لو فنوا 
جمیعاء ولو لم يكن الدفاع عن الديار مقصدا من 
أهم مقاصد الشرع لكان لهم أن يتركوا الأوطان 
وأن ينجوا بأنضسهم وبد ينهم ۔ 

۲- أهميث تعميق وترسيخ الولاء والانتماء الوطتي؛ 
والاعتراز بالوطن ۰ والاستعداد لمدائه بالنتمس 
والنميس » مع الشعور بمَضله » والحماظ على ترابه 
وثراه » والتأكيد على أن الوطنيي ليست نقیضا 
للدین أو مقابلا له » بل هي من صلب الدين» فمصالح 
الأوطان من صميم مقاصد الأديان » كما أنه لا بد 
للدين من وطن آمن مستقر يحمله ويحميه ۔ 

٢‏ أن ترسيخ الهويي الوطنین له معالمه الظاهرة من 
احترام علد الدوٹت والعمل على رفعه عاليا ؛ 
وترسيخ نشيدها الوطني وكل ما يحمر اسمها في 
النمّوس والقلوب » مع ما يد عمه مضمونًا وجوهرا من 
العمل والانتاج ء وإيثار المصلحّ العامم للوطن على 
أي مصالح آخری » وإدراك أن مصلحت الوطن هي 
مصلحّ لجميع أفراده وأبنائه » وأن رجلا فقيرا في 
دولن غنيم فويي خير مان مرة ومرة من رجل غني 

ی 


فوي في دولن فقيرة ضعيمي مهددة في كيانها 
وأصل وجودها » لان الأول له دولت تحمله وتحميه 
والآخر لا ظهر له ۔ 

-٤‏ أن الهوین الوطنيۃ قد تتلاقی مع هويات أخرى 
عربی؛ أو إِسلامیح ؛ أو آفریقیۃ ؛ أو أسيوين » حسب 
ظروف وموقع كل دولن ء على ألا یکون ذلكت 
توجه آفراد أو جماعات أوأحزاب أوقبائل بمعزل عن 
التوجه الوطني ؛ فيدذهب هذا إلى الشرق وذاك إلى 
الغرب وثالث إلى الشمال ورابع إلى الجنوب › مما 
يؤدي إلى نمرق الد ول وتمحجها وتشنیت كيانها 
بل ریما تشرذمها» بل أن تكون الدولۃ الوطنين 
على قلب رجل واحد فى توجهاتها » بما يعطيها القوة 
في محيطها الإفليمي وفي علافاتها الد ولیہ ۔ 

۵- انتا مع اعترازنا بهويتنا وحضارتنا وتفافتا 
الاإسلاميت واعتزازنا بها » واد راكنا لأهمين العمق 
الاستراتيجي الأفريقي واعتزازنا به وبهويتنا 
الأفريقيت » فإننا نری في عمقنا العربي وهويتنا 
العربيت بعدا هاما يتطلب مزيدًا من العمل 
المشترک في ظل التحديات التي تواجه عالمنا 
العربي في وجوده وكيانه وتماسكه ؛ منطلعین إلى 


#84 


دور أكبر وحركن دءوب لجامعت الدول العریین 
وجميع مؤسساتنا بما یحقق لم الشمل العربي › إذ 
نری أن هذا الأمر صار ملحاء ون المصاحن العربيت 
المشتركن تقتضي أقصى درجات التنسيق 
والمشاركت في كل المجالات بما يحطظ للامن 
العربيت هويتها ۰ ويحقق لها مجتمعن أمنها 
واستقرارها » ويسهم في القضاء على الارهاب في 
المنطقی » ويخلصها منه » ويسهم في تخليص العالم 
كله من شر التطرف والارهاب » آملين أن یشکل 
عملنا المشترک قوة ضاغطن في جميع المحافل 
الد وليت بما يسمع صوتنا للعالم» ويبرز آننا ضحایا 
ولسنا جلادين › وأننا في مقدميّ المواجهين للارهاب 
لأننا أكثر من يكتوي بناره » وأنتا دعاة سلام “ا 
دعاة حرب » غير أنه سلام لا يمكن أن يكون ولن 
يكون أبدًا استسلاما » وأن هذه الأمنّ لن تستسلم 
ولن تموت » وأن روح المقاومن والممانعۃ الحضا رین 
فيها لاتزال وستظل حي قوي › وأنها لا يمكن أن 
تكون صيدا سهلاً لأعدائها ؛ وأنها على قدر 
المسئولييٌ والتحديات » مع اد راکنا أن الأمر يتطلب 
تحركا سریعا على كل المستويات قبل فوات 
الأوان » لأن الخطر داهم والخطب شدید والعد و 


دوع 


شرس لا يهدأ ولا ینام ويجب أن تكون یقظتنا أشد 
وهمتنا أعلى ؛ لان الأمر يتعلق باصل وجودنا ؛ فإما 
أن نكون أو لا نكون . مع التأكيد على آننا معا 
سنكون فادرين على تجاوز التحديات » على 
المستوى الوطئي » والمستوی العربي » والمستوى 
الاسلامي » والمستوى الأفريقي » والمستوى الد ولي › 
معا مع الدول الصدیقَت والمحبي للسلام ۰ وفي 
كل ميدان بحسبه وما يناسبه ء وليس أي من هذه 
العلاقات على حساب علاقن أخرى تتساوق معها أو 
تتوازی » على آننا لو أحسنًا إدارة الأمر فستكون 
كل علاقت منها دعمًا للعلاقات الأخرى ؛ وبما 
یحقق مصالح الجميع ؛ إذن ينبغي على كل طرف أن 
يحصل الخير لنفسه ولغيره وٹلانسائیۃ » لنحيا معا 
حياة هادثن هانئت ۰ لا أن تتحول الساح الاقليميت 
أو الد وليت إلى صراعات مختلمَہ لا تبقي ولا ند ر » 
ولا تعود بالخير على أحد » فالعاقل من يعمل للسلام 
له ولغيره » والأحمق من يسعى للهلاك والدمار 
والقلاقل والفتن » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) : "إن من الئاس مَمَاتِيحَ للخير مفاليق للشرء 
وان من النّاس مَمَاتِيحَ للشّر ء مفالیق لِأخيْر ۰ فطوبى 
من جَعَلَ الله مَماتِيحَ الخیر عَلَى يَدَيْهِ » وَوَيْلَ لِمَنْ 


امك 


جَعَلَ الله مَعَاتِيحَ الشر عَلَى يَدَيْهِ""؛ وانا لنرجو أن 


نكون من مفاتیح الخير بإذن الله تعالى ۔ 


71 »® ضر 2 ہے ہہ هم 2 چ هه که 
(۱) سئن ابن ماجه » كتاب أيواب السنن » باب من کان معتاحا للخير » حديث رقم 
۷ء ط دار الرسالن العالميي . 
6۲ - 


اللخ؛ والفوسسه 
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اللغه والفوسه 


اللغت هي الوعاء الحامل للمعاني والثقافات › ولا 
شك أنها أحد آهم عوامل تشكيل الهوين › 
والتأثير في بناء الشخصيح » فمن يعرف لسانين 
ويتكلم لغتين يجمع ثقافتين » ومن يتحدث ثلاث 
لغات يجمع ثلاث ثقافات» ويقراً نتاج عقول كثيرة › 
غير أن لفن الانسان الأم تظل أحد أهم العوامل في 
تشكيل ثقافته » فالذي لا يدرك أسرار لغته لا 
يمكن أن ید رک كنه ثقافتۃ قومه ولا أن يسبر 
أغوارها » مع خصوصیح بالغن للغن العربيي » فهي 
لخت القرآن الكريم والسنت النبویۃ المشرفت › 
وفهم الكناب والسنن فرص واجب ہ ولا يتم الا 
بتعلم اللغت العربيي ؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب ؛ يقول الحق سبحانه ۰ ١‏ وت كَلَمْ اَم 
ین ودا لسا عَرَوُ مُيِيكُ4"" ۰ ویقول سبحانه : 


رزیل رت الین © نزک به ارو یں © عل ليك کرت 


(۱) النحل: ۱۰۳ - 
سر 6 - 


2 


ی منرت © يِلِسَانِعَرَنِ ین 4ء ویقول سبحانه ۰ ور 
ويقول سبحانه : و ڪر ك وك وَسَوَقَ تَا ۷٥ء‏ 
ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " أنا آفصح 
العرب » بيد آني من قریش" » وكان سيدنا عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) یقول : "تعلموا العربین 
فانها من دينكم"" ۰ وعن یحیی بن آبي كثير › أن 
کاتبا لابي موسی کتب إلى عمر بن الخطاب من 
آبي موسی کتابا فيه لحن » فکتب إليه عمر اذا 
آتاک كتابي هذا فاضرب کاتبک سوطا واعزله 
عن عملکا"ء ومر (رضي الله عنه) على قوم 
يخطئون الرمي» فلامهم فقالوا : !نا قوم متعلمین" 
(۱) الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹۵ ۔ 
(۲) الشعراء : ۱۹۸ ۱۹۹۰ ۔ 
(۳) الزخرف ٤٤:‏ ۔ 
)٤(‏ شرح السدي للبغوي ج٤‏ / ص ۲۰۲ ۰ وذکره السيوطي في الجامع الصغير ج١‏ / ص 
۳ حدیث رقم ۲٦۹۸٦‏ ء بافظ : « آنا آعربکم ‏ آنا من قریش ؛ ولساني لسان بتي 


سعد بن بكر » » وقال : حديث صحیح ۔ 
(۵) شعب الایمان للبيهقي ‏ ج ۲/ ص ۲۱۰ ۰ حدیث رقم ۱۵۵۰ ط: دار الكتب العلمیہ 


بیروت ۔ 
)٦(‏ کناب فتوح البلدان لأبي الحسن أحمد بن يحي البلاذري ۰ ص ۲۲۱ حدیث رقم 
۷ . ط: دار الکتب العلمین ۔ 


ه856 - 


بنصب كلمن متعلمين في موضع يستلزم رفعها › 
فقال ( رضي الله عنه) : لخطؤكم في لسانکم أشد 
علي من خطئكم في رمیکم ". 

وقد علل يوهان فک لخاود العربيي بقوله : إن 
لغ القرآن قد صارت في شعور کل مسلم - أ 

نت لغته الأصليث - جزءا لا ینفصل عن حقیقم 

الاسلام. 

ويقول بروكلمان : فبفضل القرآن بلغت العربیہ 
من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه لغنّ أخرى من لغات 
الدنیاء والمسلمون جميعا مؤمنون بان العربین 
وحدها هي اللسان الذي أحل لهم أن يستعملوه في 
صلواتھم؛ وبهذا اكتسبت العربین من زمان طويل 
مكانتن رفيعت فاقت جميع لغات الدنيا الآخری'". 

وبلغ حب المسلمين للعربين - لغ دينهم- مبلا 
يعبر عنه البيروني الخوارزمي بقوله: ديننا واللغن 


/ Ca 


(۱) شعب الإيمان : باب في طلب العلم » ج ۲/ ص ۰۲۱۰ حدیث رقم ۱۵۵۷ء والجامع 
لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي » ج ۲/ ص ۰۸۱ ط : دارالوفاء للطباعي والنشر ۔ 
(۲) الثقافت العربيت الاسلاميت وتجربۃ التطاعل مع الآخر ؛ د/ محمد رزمان » ص ۲۰ ۰ 
ط : دار الکتاب الثقافي ۔ 
(۲) انظر : فلس اللفت العربیۃ لجرجي زیدان : ص ۱۰4 ۰ ط : المحرر الأدبي للنشر 
والتوزيع ۔ 
€ - 


العربيت توأمان ء والله لن أهجى بالعربيت أحب إلي 
من أن أمدح بالفارسين ‏ ولذا لم نجد آم من الامم 
حضظت فى صدورها من اللغت مقدار ما حطظه 
المسلمون من كتاب ربهم وسنت نبيهم (صلی الله 
عليه وسلم) '. 

ولأجل خدمت کتاب الله (عز وجل) قامت حول 
القرآن الكريم والسنت التبويت دراسات لغويت 
وبيانيت وبلاغيت عديدة » حتى أن من أرخوا لعلوم 
البلاغت أكدوا آنها !نما نشأت في الأصل خدمم 
لكتاب الله (عز وجل) ۰ فعندما ستل آبو عبيدة 
معمر بن المثنی عن قوله تعالی ۰ «طَلْدُهَا کاله وش 
ین 4" ؛ وکیف شبه القرآن الکریم ما لا نعلم 
من طلع شجرة الرقوم بما لا نعلو ولو نر من رءوس 
الشیاطین » فقال رحمه الله : انما خاطب القرآن 
الکریم العرب على قد ر کلامهم ‏ ألم تسمع قول 
امرئ القیس ”؛ 


(۱) نحو وعي لغوي ء لمازن المبا رک ؛ ص ۱۹ء ط : موسسم الرسالث ؛ ودار الطرقان ۔ 
(۲) الصافات : 1۵ 
(؟) دیوان امرئ القیس ۰ ص ۱:۲ ۰ ط : دارصادن بیروت الطبعتٌ الأوٹی؛ ۱۲۸۵ه. 
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0-7007 - ہے د چ 
ايفَللنی والمشرفي مضاجعي 


وو وی 2 عه 


مسنوئيٌ ررق كأنياب أغوال 
والعرب لم تر الغول قط » ولكن ذكرها ڪان 
يخيمهم ويرعبهم » وكذ لك الشأن في ذكر رءوس 
الشياطين › فنم التعبير بها لتذهب النمس في معنی 
الجملہ کل مذهب » بحيث يتصور كل إنسان رءوس 
الشيطان بما يخيفه هو ؛ فما يخيف زيدا ليس 
بالضرورة هو ما يخيف عمرا » ولو كان المشبه به 
معلوما ٹریما أخاف بعض الئاس دون بعض ‏ آما إبهامه 
هنا فأمر في غايت البلاغم والبيان » وهو الأمر الذي 
دعا آبا عبيدة معمر بن المثنى إلى الشروع في مؤلمّه 
البلاغي : کناب مجاز القرآن ‏ 
ولا ینکر أحد أن التمكن في اللغنّ باب کبیر 
لحسن فهم کناب الله (عزوجل) وسنت نبيه (صلی 
الله عليه وسلم)ء بل إن الأصوليين والضقهاء وغيرهم 
عدوا التمكن في اللغن العربین وأدواتها أحد أهم 
شروط الاجتهاد » ويلا شڪ هو أحد أهم شروط 
المفسر وشارح كتب السني » كما أن التمكن في 
اللخ يؤدي إلى مزيد من تفہ المنحدث بنمسه ۔ 
وقد أكد المقهاء على أن الناظر في الشریعن 
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والمتكلم فيها أصولا وفروعا لا بد أن يكون 
متمكنا من اللغن ولا يتكلم في شيء من لک 
حتى يكون عربيًا أو كالعربي في كونه عارقًا 
بلسان العرب ء بالغا فيه مبالغ العرب › أو مبالغ 
الأئمن المتقدمين كالخليل وسيبويه والکسائی 
والراء ومن أشبههم وداناھم'''۔ 

وعّن ابْن عبَّاس (زضي الله عَنْهُمَا) أَنَهُ قالَ: كُنْتْ 
ا أدري ما معنى : " قاطر السماوات والأرض " حتّى 
آتاني أعرابيان یختصمان في بثر ؛ فقال آحدهما : آئا 
فطرتھا » آي آنا ابتدأتها » وفیما یروی عن عمر ( رضي 
الله عَنْهُ) آنه سأل وَهُوَ على المتبر عَن مَعْنَى قوله 
تغالی ۰ أو حدر عل ری ٥ء‏ فاخبرہ رجل من 
هذيل أن التخوف عند هم هو اللثقص ‏ وأشباه ذ لک 
كنيز ". 


)١(‏ المذاهب الْمْقَهيّ وأهميتها في المحافظة على الشریعت الاسلامينّ » د/ هاني تمام 
ص 0١‏ » ط : دارالافتاء المصرین ۔ 

0) النحل : 47 

(۲) الاعتصای لابراهیم بن موسی اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي (المتوفى: 
۰ تحقیق : سليم بن عيد الهلالي » ج ۲ ۰ ص ۸۱۰ ۰ ط : دار ابن عمان › 
السعودیت . الطبعت : الأولى ١‏ ۵۱6۱۲ - ۱۹۹۲م ۔ 
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وعدم المعرفي باللغي العربین ودلالتها وعدم 
التعمق في فهم اللص ومعرفي ما يتعلق به › 
والاقتصار في العمل على الأخذ بظاهره دون معرفن 
دقائقه وأسراره يوقع في خطأ جسيم» وقد يصل 
الحال بصاحبه الى استباحم الدماء (. 

آژکد أن في تراثنا اللغوي والأدبي والنقدي من 
المكر والثراء والتنوع ما یجنم علينا إعادة قراءة 
هذا التراث قراءة جديدة عصریۃ يمكن أن 
تشكل اساسا قویا ومتينًا لبناء نظریۃ عربیۃ في 
النقد الأدبي ؛ ۷ تنمصل عن تاريخها ولا عن هويتها 
ولا عن واقعها » بل يمكن أن تكون حال نضجها 
أحد أهم ملامح هويتنا الواقیۃ وخصوصيتنا 
الثقافین في زمن العولمن والتيارات النقد یم 
والفكرية والثقافيت الجا رفن ۲ 

وأؤكد آننا - على سبيل المثال لا الحصر - لو 


we © w 


أعدنا فراءة تراثنا النفدي فراءة واعيين متصطب 


(۱) المذاهب الطقهيت وأهميتها في المحافظت على الشریعۃ الاسلامييّ » د/ هاني 
تمای ص ۵۲ » ط : دار الافتاء المصرین ۔ 

(۲) راجع كتابنا : "الفكر النقدي بین التراث والمعاصرة .. نحو نظریۃ عربين في 
النقد الأدبي " ص ١‏ » ط : وزارة الأوقاف ۔ 


— 0» 


لوقمنا على كثير من کنوزه ونمائسه » واتضح لنا 
- بما لا يدع مجالا للشك - أن الحياة الأدبيت 
العربيي في عصرها الذهبي كانت تموج بنیارات 
وحركات نقدين لا تقل حيوين وأھمیۃ عن 
حركتة الحياة الأدبيت والنقدیۃ في القرنين : 
العشرين والحادي والعشرين سواء في أوروبا أم في 
عالمنا العربي » وأن القضایا التي تناولها النقاد 
العرب القدماء لم تمت بموتهم فان الكثير متها ما 
زال حاضرا بقوة في ثقافتنا الأدبيت والنقدیۃ » وما 
زال قادرا على تشكيل منطلق قوي ومتين لنظرین 
عربین حدیثۃ في النقد الاأدبي تنظر بعین 
الاعنبا رالی الماضي والحاضر معا ؛ بحیث لا تنكطى 
على القديم ولا تتسلخ منه » ولا تنعرل عن الحاصر 
والآخر الثقافي › ولا تذوب في هذا الآخر ذوبانا 
یفقدها خصوصيتها وتميزهاء بل تنتقي من هذا 
وذڈاک النافع والمعيد » الذي يتناسب مع حضارتنا 
وفيمنا وثقافتنا العربيي والإسلاميي » بحيث تصبح 


-٥١٥٥ فک‎ 


هذه النظرین - عند نضجها - هويتنا الواقیۃ في 
مواجهيّ تیا رات العولمت الجا رف العاتيي (. 


(۱) راجع كتابنا : "الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة .. نحو نظريت عربیۃ في 
النقد الأدبي " ص ۲۵٢‏ ء ط : وزارة الأوقاف ۔ 
تق 


الإعسلام والغويسسة 


الإعلام والهوية 


الاعلام صاع وفن ورسالن » ولا ینکر دوره 
وأهميته إلا مغيب عن الواقع » فلا شك أن الإعلام 
الهادف الرشيد أحد أهم مکونات الشخصيى 
السويي » ومما لا شک فيه -آیضا- أن الاعلام واحد 
من الأسلحن العصریت في المعارک والقضايا 
الفكرين والثقافین وتجييش الرأي العام أو تهيئته› 
وان فقه المرحلنّ يحتاج إلى التوازن بين الإعلام 
الكاشف والاعلام الباني » فلا يمكن لأحد أن 
ینکر دور الاعلام الرشيد في بناء المجتمعات 
والدول بصعي عامن وبناء المكر الرشيد بصعي 
خاصت » كما لا يمكن لاحد أن یتجاهل خطر 
استخدام بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل في 
العمل على هدم الد ول أو افشالها » ویخاص الإعلام 
الممول من تاك المنظمات أو الدول اٹراعیہ 
ٹاڈرھاب ۔ 

الاعلام بصت عامت جزء من الوطن ومن أهم 
مکوناته. والاعلامیون هم نخبت من أبنائه ومثقفیه 
ومستنيريه » فمن يبصر بقضایا الوطن الحقيقين 
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ويواجه مخططات أعدائه إن لم يكونوا هم في 
الطليعيّ من ذلك؟ 


الإعلام الرشيد جزء من الحل وليس جزءا من 
المشكلن ولا يمكن أن يكون ۰ كما آننا نؤمن 
بأن الاعلام ليس مجرد مصور فوتوغرافي للأحداث ؛ 
فان مهمن الإعلام أكبر من ذلك بكثير ؛ فله إلى 
جانب مهامه في التوعيي والبناء والتثقيف مهام 
رقابین کاشمن لا تقل أثرا عن دور كثير من 
الجهات الرقابین التي تعمل على مواجهسّ الضساد 
بكل صوره وألوانه ماديا ڪان أو معنويًا » وليس 
لأحد أن يعمل على تجريد الاعلام من اختصاصاته 
أو يعمل على تحويله عن طبيعته أو يصرفه عن 
مهامه ومساره الصحیح ‏ إلا إذا كان لديه ما يخشى 
من المواجهن به » غير آن نم فرفًا كبيرا وشاسعا 
بين الإعلام الموضوعي البناء والإعلام الإثاري أو 
الهدام ۔ 

ونری أن الاعلام الرشيد لا يمكن أن یقوم على 
مجرد تصيد الأخطاء أو حتى مجرد رصدها وينتهي 
دوره عند هذا الحد معتبرا الاثارة غاین لا وسیلی. 


الإعلام الرشيد هو ذلكم الإعلام الذي يسهم 
في افتراح الحلول » ومعالجي المشكلات » ویهیی 
الطريق وینیره أمام القائمين على شئون البلاد 
والعباد والموسسات ء وهو الذي يذكر الإنجاز كما 
يبرز الاخفاق ۰ والذي يشد على عضد المجتهدين 
كما ينعي باللائمت على المقصرين. 

الإعلام الرشيد هو الذي يعي طبيعن كل مرحلم 
وما تقتضيه المصلحت الوطنييٌ » واختيار الأوقات 
المناسبن لمعالجت القضايا ۔ 

الإعلام الرشيد يعني الموضوعيث دون تهويل أو 
تهوين أو افراط أو تفریط ۔ 

الاعلام الرشيد هو الذي يسمو صاحبه فون 
الانطیاعات الشخصيم إلى درجم المعالجم 
الموضوعيت » وهو الذي ينصف المختلف معه عندما 
يحسن أو يكون الحق في جانبه » كما ينصف 
المتطق معه أو حتى الموالي له ولا سیما إن كانت 
الصحیمبۃ حزیبن أوخاصي ۔ 

الاعلام الرشيد هو الذي يحدد أهدافه ويعمل 
على تحقیقها » ويرتب أولوياته ويعمل على انجا زها ؛ 


م 


ويتخد من كل ما يؤدي إلى البناء والتعمير 
ومواجهي الصساد والانحراف ومحاولات إفشال الد ولي 
خطا تابنا ۔ 

ذلکم هو الاعلام الذي نمخر به عندما نطلق 
عليه مصطلح الاعلام الوطني أو الاعلام الرشید أو 
الاعلام الثبیل ‏ أو الاعلام الهادف . أو الاعلام 
البناء » وذلکم هو الذي یبقی ویضمن لصاحبه أو 
لمؤسسته خلودًا حقیقیا لا زيف فیه ‏ ویسهم في 
بناء الشخصین القويمت وتشکیل الهوین الوطنین 
المیهرة . 

وحتی اعلام المعارضنّ فهناک المعارضت 
المنصفن الشريفن التي تقول لمن آحسن آحسنت 
ولمن قصر قصرت ؛ لا اعلام التصيد والتنکر وقلب 
الحقانق الذي يعمل على قلب الحسنات إلى سینات 
على نحو ما نری من إعلام الجماعات الا رهابین ؛ مما 
یجعلنا في حاجت ملحت إلى اعمال آلت اعلام البناء 
في مواجهن الات إعلام الهدم ومحاولات إفشال 
الد ول ۔ 
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وعليه فإننا نحذر من الانسياق خلف اعلام 
الجماعات الارهابيت » وكتائبها الالكترونيت › 
وأبواقها الاعلامييّ ؛ وكل من يسير في كنفها على 
طريق الهدم » والتشويه » والكذب والافتراء » وقلب 
الحقائق » بل إن واجبنا أن نتعاون على كشف هؤلاء 
المجرمين وفضحهم وبيان عمالتهم وخيانتهم » وأن 


نحد ر پوضوح وتشعافيي من هؤلاء الخوني العملاء 


المأجورين ومن آبواقهم ومواقعهم المحرضٌ على 
العْتنء وهدم 1 e‏ مخططات الاعد اء ء 


قال تعالی : طول الک ع1 مرو وَل حير آلتّاس لا 
رت ۷۷ 


على أن مطهوم الاعلام العصري يتجاوز عالم 
الصحافت والتلفاز إلى آفاق آوسع وأرحب تشمل كل 
آليات التواصل الحديثىي والعصرین مقروءة 
ومسموعي ومرئيت بشتی الآليات والأدوات والوسائل. 
مع تأكيدنا على همم الاخلاص والتجرد والبعد 
عن الأهواء وتصفيي الحسابات » فإن الوقوع في آفات 


73١١ يوسف‎ )١( 
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الهوى والميل وعدم الإنصاف طامي كبرى يجب 
الترفع عنها » وذلك أن بعض النموس المريضي لا 
تعرف سوی الهدم طریقا » على حد ما قرره الامام 
علي بن عبد العزیز الجرجاني في مقد من کابه 
"الوساطن بين المتنبى وخصومه" حيث ذكر أن 
أهل النقص فريقان » فريق يعمل على جبر نقيصته 
وستر عورته » وهذا أمر حسن لأنه قد شغل بأمر 
نمّسه ويعمل على إصلاح حاله وشأنه » آما الضریق 
الآخر من أهل النقص فقّد فعد به عن الکمال 
عجزه أو اختياره » اي ضعمه أو کسله » فلم يجد 
شيئا أجبر لنقصه وأستر لعورته من انتقاص الأماجد 
وحسد الأفاضل ؛ ظنًا أن ذلك قد يجرهم إلى مثل 
نقيصته أوينزل بهم إلى مستوى د رجته ". 

وقد امتهن بعض الئاس حتى في العصور المتقد مي 
المدح والهجاء صنعن يتكسبون بها ء وادا كان 
التكسب بالمديح والثناء أمرا معروفًا حتی لدى 
شعراء الجاهلين فيمن عرفوا بمد رست الصتعۃ أو 


(۱) انظر : الوساطت بين المتنبي وخصومه . لأبي الحسن الجرجاني ۰ ص" من 
المقد من » ط : مكتبن العرفان ۔ 
-4 بت 


التكسب بالشعر كزهير بن أبي سلمى والنابعن 
الذبياني وغيرهما » فان هناك من عرف بالتكسب 
بالهجاء حنی في عصر صدر الاسلام کالحطیتم 
الذي كان یبنز الئاس بهجانه وتعرضه لهم » حنی 
أن الخلیعْت عمر ( رضي الله عنه) هدده تهديدا 
شديدا إن لم يكف عن أعراض الناس › فقال : إذن 
يموت عيالي يا أمير المؤمنين » فاشتری منه عمر 
آعراض الناس بأربعين آلف درهم على ألا یتعرض 
لهجاء أحد » فكف الحطيئي عن هجاء الناس طوال 
خلافۃ عمر ؛ ثم عاد إليه بعد وفاته ۔ 

وكل هذا لا يمكن أن يصنع حضارة حقیقیۃ أو 
يقدم للمجتمع الكفاءات التي تستحق الثناء 
والتقدير الحقیقی؛ بل إن هذا النقد قد يسهم في 
الهدم » آما النقد الحقيقي المتجرد الموضوعي 
المبني على أسس علمين وعلى الخبرة والد رین 
والممارست وكثرة التحصيل وعلى الإنصاف » بأن 
تقول لمن أحسن : أحسنت > ولمن أساء - بأدب 
وموضوعیح - : أسأت وقصرت » وريما تضع يده على 
وجه الخلل وعلى طرف الإصلاح » فهد! هو النقد 


2 


الهادف الذي يبني ولا يهدم » وينصف ويشجع » وفي 

الوفت نصسه يبين ویحد ر . 
فإذا كانت القيادة مسئولین وآمانن » فان ممارسمن 
النقد والتحليل أيضا مسئولین وآمانن » وکلنا 
مسئولون أمام الله (عز وجل) ۰ كل عن الامانن 
التي ولاه الله إياها » كما أنتا مسئولون عن بناء 
وطننا » والعمل على نهضنه ورفيه من خلال سبل 
البناء والإصلاح لا الهدم والنقض › ولا النفعین أو 
حب الظهور » على أن الغالبين العظمی صارت تمیز 
الغث من السمين » وصدق الله العظيم إذ یقول في 
و 


کے صر 7 رجا 6 
كتابه الکریم : ۲ اما لبيد ذهب جما اما ما عم 
الاس یتک فى 4 ". 


١7١ الرعد‎ )۱( 
- 


ا 


الأسرة والتعليم وعوامل أخرى 


الأسرة والتعليم وعوامل أخرى 


الأسرة هي اللبنت الأولى في تشكيل المجتمع ؛ 
وأحد أهم المؤثرات في بناء الشخصيت وتشكيل 
الهويي . 


وهي الوحدة الأولى التي تتكون فيها العلاقات 
ويكتسب المرء فيها كثيرا من المعارف والمهارات 
وفيها یبنی وجدانه » وتتشكل اتجاهاته في الحياة» 
وفيها يجد أمنه وسكنه ۰۱۱ وفي بیان أثر الأسرة في 
تكوين الشخصین» يقول الشاعر العربي '": 

وينشأ ناشیء الفتیان متا على ما كان عوده أبوه 


> 


ی 


ویصور شوقي آثر ما یغرس في ذهن الناشتَ من 
قيم او أفكار أو معارف في وقت الصغر ‏ تمثیلیہ 
رائعي ء فیقول(": 


(۱) راجع نظام الأسرة في الاسلام » لمحمد عقل » ص ۸ ء ط : مكتبت الرسالن 
الحدیثت ۱۹۹۰ م ۔ 

(۲) اللزومیات ؛ لأبي العلاء المعري ؛ قصيدة » قد اختّل الأنامٌ بغیر شک ۰ج ۰۱ص 
۱ء تحقیق د/ عمر الطباع » ط : دار الأرقم . 

(؟) الشوقیات » ص ۲۱۳ ۰ تحقیق د/ عمر الطباع ‏ ط : دار الأرقم ‏ 


ع5 


سارت مهامسرورة 
كرات هك قحك ت 
فتتاولت حبلا وقالت 
حتی تقوم عودها 
فاجاب والدها لقد 
ومن العسير صلاحها 
قديتفع الاصلاح 
والنشءإن أهملته 


فلا شك أن بناء الانسان وصیاغن شخصيته 
يعتمد بد رجت كبيرة على نوع التنشنن والتربیم 


مع والد حانأير 
معوجم بین الشجر 
يا آبي هی انتظر 
كبرت وطال بها العمر 
فات الأوان ولا مضر 
والتهذیب في عهد الصفر 
طملا تعثر في الکبر 


e 
مه‎ 


الأسريت ؛ ولا سيما في مراحل عمره الأولى » التي 
تطبع الشخصيي بسمات وعادات وتقاليد تكاد 


تكون جيني أو متوارثين » ريما لا تمحوها آیہ 


عوامل أخرى ؛ ولا سيما المجتمعات المغلفی. 


وكما لا يمكن لباحث أو دارس أن یغمل دور 


الأسرة فلا يمكن له أيضا أن يغطل دور المد رست 


والمعلم القدوة في بناء الشخصيي ؛ وتشكيل ملامح 


هوینها » فا لتعليم الجید يعني مواطنا جيدا ء ذلک 
أن التعليم الحقيقي هو الذي يقوم على بناء الانسان 


هخ 


فكريا ومعرفیا وسلوکیا ومهارياء فلم نر أمنّ نهضت 
وتقدمت علمیا أو فحريًا أو حضاریا بغیر اٹعلم 
والتعليم الجيد › يقول الشاعر ': 
أروني مخ بلغت متاما 
بغير العلم أو حد اليماني 
ويقول الآخرا" : 
بالعلم والمال يبني الناس ملکهم 
لم یبن ملک على جهل وافلال 


وفي اشارة إلى أهميت العلم والتعلم جعل نبینا 
(صلی الله عليه وسلم) فد اء من یحسنون الکناین 
من آسری بدر أن یعلم عشرة من صبیان المسلمین 
الکنابن ٦ء‏ ویک أن آول ما نزل على سیدنا رسول 
الله (صلی الله عليه وسلم) من القرآن الکریم هو 
قول الله تعالی ۰ # افا با ريك الزی خلق © حَاقَ الاستن 
تلق © اقرروّق ارم ج ازى مالقاو ن عام آلإ 
(۱) بغیح الایضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغن ۰ د/ عبد المتعال الصعيدي : 

جاص" » ط : مکتبت الآداب ۔ 

(۲) الشوقیات » ص ۲۲۲ ۰ تحقیق د/ عمر الطباع ؛ ط : دار الأرقم ۔ 


(۲) نظام الححوم النبوي » المسمی اللرائیب الادارین » للعلامن السید محمد 
الحناني » تحفيق د/ عبد الله الخالدي ص / ۱۰۸ . ط : دار الأرقم ۔ 


سس 


وقد اعلی الاسلام من شان العلم والعلماء » حبت 
يقول الحق سبحانه ۰ فل هَل يمتوى ال بوب 


کے 


لن لا کون اک بتنگر 0 ا ویقول 


EE‏ يع آله الین عم 
رت ۳ الام درجت وله يما تعماوت حير 4 ٥"‏ 
ویقول سبحانه : وال ان کر ٹر ,٥4‏ 
ویقول نبینا (صلی الله عليه وسلم) : " من سلكت 
طریقا یطلب فيه علمّا سلک الل به طریقا من طرق 
آجنحتها جج کت 


خر مر ج وا ق ے۔ کر خر کچ امل و 


ree‏ الما وان َضْل العالم 
على العابد» كمض القمر ليان البدر على سائر 


(۱) العلق 0-١١‏ 
(9) الزمر ۹٩:‏ 
(۳) فاطر :۲۸۰ ۔ 
)٤(‏ المجادلن :۰۱۱۰ 
(۵) النحل ٤٠١‏ ۔ 
بت ۷ بت 


الکواکب. وان الْعْلَمَاءِ وَرَتْنٌ الأثبيّاء» وان الأثبيّاء 
م یورئوا دِينَارًا وا درهماء ورئوا العلی قمن آخذه 
آَخَنَ بحظ وافر"'. 

على أن ممهوم العلم النافع یتسع لیشمل كل 
علم ينتطع الناس في آمر دینهم أو آمر دنیاھم ؛ ولیس 
خاصا ولا مقصورا على العلوم الشرعیی وحدها ولا 
على العلوم العربيت وحدها ۰ وآن قوله تعالی : 
اال رن کم لورت :7 لیس قصرا على 
العلوم الشرعييٌ ؛ اذ لم يقل سبحانه وتعالی اسألوا 
آهل المْمّه وحدهم ‏ آو اهل الحديث وحدهم أو اهل 
التصسير وحدهم ؛ انما يتسع الآمر لسوّال آهل الطب 
في الطب » وأهل الهندسن في الهندسن » وهكذا 
في سائر العلوم والمعارف والصناعات التي تنضع 
الانسانيت » فأهل الذکر هنا هم أهل 
الاختصاص في كل علم من العلوم » أو صناعم من 
الصناعات »أو حرفت من الحرف . 
(۱) سنن أبي داود » كتاب العلم » باب : من سلك طریقا يلتمس فيه علما » حديث 

رقم ۳۹6۱ ۔ 


(۲) الأنيياء 7١‏ 
ت۸'-۔- 


62ي 


ولذا نری أن قول الله (عز وجل) : إِنَما یی 

من عِبَادِهِ نک > ١‏ ۲ جاء في معرض روم راہ 
الآيا ت الڪوني سس جوا رت 

من ألسَمَءِ م2 ا بيه مرت مُخَيَلِعًا 0 

زیت الال ده بیص ومر مخت تيك وب وَعَرَايِيتُ 

ھت وين اس وا اد َال تل او 

کلف ات يَذتى اه ون چاو اك إ٤‏ آله عرد 


ور 4 "» مما يؤكد ما ذهبنا إليه من اتساع مطهوم 
العلم النافع ليشمل كل ما فيه خير البلاد والعباد 
من علوم الدين وعلوم عمارة الكون وببناء 
الحضارات ۔ 

وقد قالوا التعلم قبل التعبد » ليكون التعبد 
على هدى » وقال الحسن البصري (رحمه الله) : 
العامل على غير علم کالسالک على غير طریق؛ 
والعامل على غير علم يضسد أكثر مما يصلح ؛ 
فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة » واطلبوا 


(۲) فاطر: ۱۲۸ ۲۹ - 
47 ات 


العبادة طلبا لا تضروا بالعلم فان قوما طلبوا العبادة 
وترکوا العلم حتّى خرچوا بأسيافهم على ام 
محمد (صلى الله عليه وسم)؛ ولو طلبوا العلم لم 
يد لهم على ما فعلوا ۔ 

وينظر علماء التنمین البشريت للمعلم على أنه 
يشكل المصدر الأول للبناء الحضاري الاقتصادي 
والاجتماعي للأمم »2 وذلک من خلال إسهاماته 
الحقيقيي في بناء البشر وئکوينهم » والحجم 
الهانل الذي يضاف إلى مخزون المعرفت ؛ الذي عبرت 
عنه نظريت رأس المال البشري بأنه كلما نجح 
المعلم في زيادة المستويات التعليميت لأبناء الأمی 
ارتمعت معها مسئویات المعرفن ۰ ومن ثم ترتمع 
مستويات الانتاج القومي العام ؛ والذي بد وره 
ینعکس على زيادة مستويات دخل آیناء الأمم 
وتحقیق الرفاهيت الاجتماعی'م'. 

ولا شك في أن قيام التعليم بدوره في مجال 
تعزیز الهوین الثقافين يتطلب تنفید أولويات عدة 
(۱) انظر : التعليم وبناء الشخصین الوسطيت ؛ د/ نبيل السمالوطي بحث مطبوع ضمن 

بحوث كتاب : بناء الشخصیت الوطنيي ط : وزارة الأوقاف ص ۰۲۰۷-۲۰۱ نقلا عن 

كتاب " القیمۃ الاقتصادین للتعليم في الوطن العربي ۔۔ دراسات وبحوث" » د/ محمد 


متولي غنيمت ؛ الد ار المصرین اللبنانیت › القاهرة سنت 1997م 
- ۸ ۷۸۲۔- 


أساسيي : أولها » التركيز على المناهج الد راسين 
التي ترسي ونعزز فيم الهويي الوطنيي ورکانرها 
في عقول وقلوب الأططال ۔ 

بالإضافي إلى صرورة تطوير المناهج التعلیمیہ 
بالاعتماد على أساليب أكثر جذبا للنشء في ما 
يخص قیم المواطني والهوین الوطنيي » وذ لک على 
النحو الذي يحصن هذا النشء منذ الصغر ضد 
مخاطر فقدان الهوین ويغرس في نفوسهم حب 
الوطن وعاداته وتقّالیده » من خلال أدوات وأساليب 
غير تقليديت تتوافق مع نمط التفكير السائد لدى 
النشء . 

والی جانب الأسرة والتعلیم يأتي دور المؤسسات 
الثقافيي بكل ما تحمله کلم التقافی من معان › 
ولا سيما في مجالات الآداب والغنون المنضیطر 
بضوابط القیم الأخلاقينّ والانسانيت الراقیم . 

وتشمل الثقافۃ - ایضا - مجموع ما توصلت الیه 
امت أو بلد في الحقول المختامن من أدب وفكر 
وصناعی وعلم وقن » ونحوها ؛ بهدف استناره الذاهن 
وتهد یب الذوق وتنئميي ملک التفكير لدى الفرد 


-۷۱- 


او في المجنمع!. 

ویذ کر بعض الاب أن عناصر الهوی التقافین 
تتمركز حول آدوات ووسائل وأشكال التعبیر التي 
تربط بين أعضاء المتحد الاجنماعي وحول 
تصوراتهم المشترک للانسان والکون والطبیعم 
والعالم والمجنمع ۰ وحول خیالهم الاجتماعي › 
كما يتجسد في الحکایات والأمثال والأساطیر 
والمولكلور وحول منظومن المعايير السلوکیہ 
والأخلاق العمليت ©. 

ويتسع نطاق الثقافي لتشمل في صيغتها 
الأنثربولوجيت على منظومت العقاند والمعايير 
والقیم والتصورات المشتركت والعادات والأخلاق › 
كما تشتمل على مختلف موضوعات الحياة الیومیہ 
والقيم الجماليت وتعبيراتهاء وأما في جوانبها 
السیکوٹلوجیہ ء فالثقافي کل المکسب من 
الميادئ التصافین : (عقائد » ومعايير » وقیم) » 
والتصورات الجمعین » واللماذج والرموزالمرجعیم 


(۱) معجم اللغيّ العربيث المعاصرة ؛ د/ آحمد مختارعمر » ج ۱/ ص ۲۱۸ ۰ ط : عالم 
الكتب ۲۰۰۸م ۔ الطبعت : الأوٹی ۱4۲۹۰ ھ - ۲۰۰۸ م ۔ 
(۲) انظر : اٹھویت لألیکس ميكثيللي ؛ ترجمت د/ على وطفي ۰ ۲۷ ۰۲۸۰ ط : دار الوسیم 
لاخد مات الطباعيي دمشق » سس ۱۹۹۲و ۔ 
ے ۲/- 


التي تكتسب على نحو سيڪولوجي. 

ولا شک أن اتساع الأفق الثقافي أو ضيقه يشكل 
عاملا رئيسا في بناء الشخصین ونشکیل الهویم 
للفرد والمجتمع؛ فثقافي ضيفب تعني مجتمعا مغلقا ؛ 
وثقافي واسعن تعني سعد أفق الفرد والمجتمع ؛ فقد 
عانینا لمنرات طويلي في عالمنا العربي والإسلامي 
من ضیق الأفق الثقافي أو محد ودیته لدی کنیرین ؛ 
وربما انسد اده أو انغلاقه في بعض ال*حایین » وقد 
صارت أحاديت البعد الثقافي ظاهرة تستحق 
المناقشن » حيث يركز الباحث أو الد ارس على علو 
أو فن بعینه یستغرقه فکریا أو آکادیمیا » ینحصر 
فيه دون سواه ء مما یخرج نا جیلا ريما نجد فيه 
عالما غير مثقف ؛ أو غير قادر على العمل الجماعي 
بروح الفریق أو التواصل المرن مع مجتمعه » لعدم 
المامه بأدوات العصر واتجاهاته التقافيت والمعرفيت» 
وریما يتحرف بالمتحدث أو الکاتب إلى معالجم 
خاطنۃ لبعض القضایا »أو ینجرف به إلى الصد ام 
مع المتلقي مشاهدا كان أو سامعا أو قا رثا( 
(۱) معجم اللغيّ العربيت المعاصرة ‏ د/ أحمد مختارعمر ؛ ج١‏ ص ۲۱۸ ۰ ط عالم الكتب . 


(۲) راجع مقدمت کتابنا : في فضاء الثقافن ص ٦ط‏ : المجاس الأعلى للشنون الاسلامین ۔ 
¥ 


كما أن تاريخ الأمم وحضارتها وآثارها وموقعها 
الجغرافي وطبيعتها الحضارین او البدوین او 
الساحليي أو الشاطئيي » وما تضم من بحار وأنهار 
وڪتبان وتلال سهول وجبال ووديان » كل ذلک 
يطبع شخصية الإنسان بطابع يسهم بلا آدنی شک 
في تشكيل هويته وبناء شخصيته » ومن مجمل 
السمات الشخصينٌ المشترک تخالبین أفراد 
المجتمع تظهر السمات المشتركت الكبرى 
لمجتمع أودولة أوأمت من الأمم » فالصورة الذڈھنیہ 
الكبرى لأمنّ من الأمم هي مجموع الصور الذهنین 
لأفراد هذه الأميّ أو لغالبيتهم أولأكثرهم تأثيرا 
من بين ابنانها. 

ويسرني أن أختم حديثي عن أثر الثقافہ 
والحضارة في بناء الشخصی وتشكيل الهویم 
بجانب مما سطره الأديب الكبير الأستاذ / نجيب 
محفوظ في كلمته التي ألقاها نيابت عنه الأستاذ | 
محمد سلماوي في حمل تسامه جائرة نوبل في 
الآداب » وجاءت تحت عنوان : "أنا ابن حضارتين" 
وفيها يقول : أنا ابن حضارتين تزوجتا في عصر من 


-۷٤٣- 


عصور التاريخ زواجا موفقًا › أولهما عمرها سبعۃ آلاف 
سی وهي الحضارة المرعونيي » وثانيهما عمرها 
الف وآربعمانن سنت» وهي الحضارة الإسلاميت» ولعلي 
لست في حاجة إلى التعريف بأي من الحضارتين 
لأحد منک وأنتم من أهل الصفوة والعلم» ولكن 
لا بأس من التذكير ونحن في مقام النجوى 
والتعارف ۔ 

وعن الحضارة المرعونيي ٹن أتحدث عن إنجازاتها 
في المن والأدب » ومعجزاتها الشهيرة الأهرام وأبو 
الهول والکرنک ؛» فمن لم يسعده الحظ بمشاهدة 
تلك الآثار فقد قرأ عنها وتأمل صورها .. دعوني 
أقدمها بما يشبه القصيٌ ما دامت الظروف الخاصس 
بي قضت بأن أكون قصاصاء فتمْضلوا بسماع هذه 
الواقعي التاريخيي المسجلم .. تقول آوراق البردي : 
إن أحد الفراعني قد نمی إليه أن علاقۃ آثمت نشأت 
بين بعض نساء الحريم وبعض رجال الحاشیہ۔ 

وكان المتوقع أن يجهز على الجميع» فلا يشذ في 
تصرفه عن مناخ زمانه» ولكنه دعا إلى حضرته 
نخبي من رجال القانون» وطالبهم بالتحقيق فيما نما 
إلى علمه » وقال لهم انه يريد الحفَیقَہ ليحكم 


ه/ا - 


بالعدل.. ذلك السلوک في رآيي أعظم من بناء 
إمبراطوريت وتشييد الأهرامات وأدل على تموق 
الحضارة من أي یهن أو ثراء» وقد زالت الامبراطورین 
وأمست خبرا من أخبار الماضي ۰ وسوف تتلاشى 
الأهرامات ذات يوم ولكن الحقَیفَة والعدل سيبقيان 
ما دام في البشرین عقّل يتطلع أو ضمیر ينبض . 

وعن الحضارة الاسلامیۃ فلن أحدثئكم عن 
دعوتها إلى إقامي وحدة بشریہ في رحاب الخالق 
تنهض على الحريي والمساواة والتسامح » ولا عن 
عظمي رسوٹھا » فمن مفكريكم من ڪرمه 
کاعظم رجل في تاريخ البشریۃ ؛ ولا عن فتوحاتها 
التي غرست آلاف الماذن الداعيي للعبادة والتقوی 
والخير على امتداد أرض متراميي ما بين مشارف 
الهند والصين وحد ود فرنسا. 

ولا عن المؤاخاة التي تحففت في حضنها بین 
الأديان والعناصر فى تسامح لم تعرفه الانسانيت من 
قبل ولا من بعد ء ولكنى سأقد مها في موقف درامي- 
مؤثر- يلخص سم من آبرز سماتھاء في إحدى 
معا ركها الظافرة مع الد ولي البيزنطيي ردت ۵ الأسرى 
في مقابل عدد من كتب الملسمي والطب والرياضي 
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من التراث الإغريقي العنید » وهي شهادة فيمي للروح 
الإنسانين في طموحها إلى العلم والمعرفت » رغم أن 
الطالب يعتنق دینا سماويا والمطلوب ثمرة حضارة 
وخنيم . 

قدرلي يا سادة آن آولد في حضن هاتین 
الحضارتين » وآن أرضع لبنیهما وأتغذى على آدابهما 
وفنوٹھماء ثم ارتويت من رحيق تثقافتكم الثریہ 
الفاتنن » ومن وحي ذلك كله » بالإضافي إلى 
شجونی الخاصت » ندت عني كلمات أسعدها الحظ 
باستحقاق تقدیر أكاديميتكم الموقرة فتوجت 
اجتهادي بجائزة نویل الكبرى . أه. 


-/۱۷ 
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| سحت الساد س : 


الهویه والصورة الذ هنبه 
للا فراد والمجتمعات 


-۷۹- 


الهوية والصورة الذهنية 
للأفراد والمجتمعات 


الصورة الذهنيث لأي شخص أو مجتمع تنعحکس 
سلبا أو إيجابا على قبوله أو رفضه ؛ على التعامل معه 
أوضده » وترتبط إلى حد كبير بموروثه الحضاري 
والمفكري والثفافي » ومدى اعتزازه بهويته وارتباطه 
بها » وحرصه علیھا۔ 

ولا یقف أثر الصورة الذهتيت عند مجرد النظر 
العاطمي إلى شخص أو دول أو أمت » إنما ینعحس 
ذلك مباشرا على مصالح الأفراد أو الدول 
وعلاقاتها. فصورة ذهنین عن دولي جادة متضصہ 
مبدعن سينعكس إيجابا على فتح الأسواق 
العالمييّ أمام منتجاتها والحرص على الإفادة من 
خبرات أبنائها » أمثّ تحترم عهودها ومواثيقها 
ستكون موضع احترام وتقدير دولي ؛ وتستطيع أن 
تبني شراكات دوليي واسعي » ودولن لا عهد لها ولا 
دمن ستكون موضع ارتياب دولي ان لم تصبح 
عرض لعزلن دولين كبيرة تنعكس سلبا على 
مصالحها ومصالح ابناتها. 


والصورة الذهنيي متها ما هو عارض خاطف ؛ 
ومنها ما هو مترسخ ومتجد ر في الذاكرة » غير أن 
بناء الصورة الذهنيت لشخص أو شعب يحتاج إلى 
مساحات أوسع من الزمن وجهد ملموس على الأرض. 

الصورة الذهنيت الخاطص أو العارضم قد تكون 
محد ودة التأثير غير أن تراكم هذه الصوريؤدي بلا 
شڪ إلى بناء صورة ذهنيي راسخہ منجد رة تكون 
ذات أثر بالغ في الحكم على الأفراد أو الشعوب ۔ 

الصورة الذهنيت الخا طّ تكون وليدة موقف أو 
لحظن ححسن مقابلن السائح » أو إنهاء إجراءات 
استقباله بسهولي ويسر في جميع خطوات التعامل 
معه بدءا من الحصول على إذن الدخول ء إلى إنهاء 
إجراءات استقباله بالمطارات والموانى » فالمنادق » 
فا لمتاحف. فسائر التعاملات ۔ 

وفد تتحون الصورة الذهنيي لدی السائح 
بنظرته إلى مسئوی النظافي والنظام واللمسات 
الجما لیس والطراز المعماري لدى الشعب المضيف ۔ 

وقد تتكون الصورة الذهنيي عن الد ول والشعوب 
من خلال السلع التي تننجها تلك الد ول والشعوب 
ومستوى جودتها ومهارة صانعيها وحرفييها » وأطبائها 
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ومهندسيها » ومعلميها ۰ وعلمائها › وأدبائهاء 
ومفحریها ۔ 

وأرى أن الجانب السلوكي من أهم الجوانب 
المؤثرة في بناء الصور الذهنيي » وقد قالوا : حال 
رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل ؛ 
فالناس لا يصدقون الکاذب ‏ وان خطب فيهم ألف 
خطبت وخطبت عن الصدق . ولا یأتمنون الخائن أو 
الغادر وان اعطاهم الف عهد ومیثاق وحدنهم آلف 
حديث وحدیث عن الامانن والوقاء ‏ لذا يجب أن 
يكون لنا وجه واحد ظاهره كباطنه » وليس لا 
وجهان أحدهما ظاهر والآخر خمي . إذ يمكن 
للإنسان أن يخدع بعض الناس لبعض الوقت » لكن 
لا يمكن لأي إنسان مهما كان ذكاؤه ومھما كانت 
حصافته وحيطته ودهاؤه أن يخدع كل الناس كل 


الوقت . 
ولا شك أن المستوى الثقافي والمعرفي لأي 
شخص إنما يتعكس على الصورة الذ‌هنین عنه » 


فكلما كان الانسان منطقیا في خطابه كان 
أكثر اقناعا » آما إذا كان ظاهرة صوتين يعتمد 
على الجعجعۃ التي لا طحن لها دون سند من العقل 


ے ۲ - 


والفكر والحقيقن فإنه لا يمكن أن يقنع أحدا ولو 
تذرع بجيش من وسائل الإعلام أو الكتائب 
الإلكترونين الحديثت ۰ لان الحق آبلج والباطل 
لجلج » حتى وان توهم أنه ربح جولۃ أو جولات بعلو 
الصوت أو تجاوز حد ود اللیاقن في الحوار کوسیلن 
لاسكات الخصم أو المخالف . فانه یظل مجرد 
ظاهرة صوتین لا آثر لها » وان كان من آثر فهو آثر 
سليي یصم الآذان عنه لما یلحقها من أذى صوته غير 
المتضیط . 

واذا آردنا اعادة بناء الصورة الذ هنیس لرجل الدین 
أو عالم الدین ‏ فیجب بناؤها على أساس سليم علمیا 
ومها ریا وفکریا وتربویا » يجب أن نحرر الخطاب 
الديني من آصحاب الأهواء والأفهام السقيمت على 
حد سواء » وآن نتحول بقضين الخطاب الديني من 
کونه وظیضر إلى رسال » وان يتم التركيز على 
الحيف لا الکم ؛ فاذا ما بدا الباحث بتعلم العلوم 
الدینیۃ فان ذلك يتطلب دراسته لمكون ثقافي 
عام لا يقل عن أربعين في المائيّ بما يؤهله لمهم 
الواقع الذي يعيشه بكل جوانبه » ويحقق بناء 
العقليت الجامعت دینیا وثقافيًا وسیاسیا واقتصاديا 
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وفکریا وقانونیا وانسانیا ء ولا مانع أيضًا في ضوء 
نظرية التقابلین أن یتم النظر في قبول الحاصلين 
على شهادات علمیۃ في التخصصات المختلضْت ممن 
لديهم الاستعداد لد راسي العلوم الدينين في برامج 
تأهيل متقد مت في مجال الثقافت الاسلاميت على 
أيدي العلماء المتخصصين » ثم نقوم بعمل مزج 
وتد ریب مشترک لهؤلاء وآولشک , بما يتيح فرصا 
واسعيٌ للاحتكات المباشر والحوار المباشر بين 
هؤلاء وأولئك » مما يسهم في التقارب بدل التنافر › 
وقد قالوا : من جهل شیا عاداه. 

وعلينا كل في مجاله وميدانه أن نعمل على 
تصحيح الصورة الذهنيت عن ديننا من خلال نشر 
الشکر الوسطي المستنیر ۰ وتفكيتكت الشکر 
المتطرف » والتمسک بأخلاق الاسلام ومثله العلیا؛ 
وان نعمل کل لک على تصحيح الصورة الذڈھنیہ 
عن أوطاننا من خلال العمل والاتقان والابداع 
والابتکار والسلوک القويم معا 

واذا آردنا أن نبني صورة ذهنين مشرفن لوطن أو 
آم أونحافظ عليها؛ فلن يكون ذلك بغير العلم 
والعمل › والإبداع والإتقان » والعطاء الإنساني 
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المتميزفي مختلف المجالات ؛ وفي خدمان 
الانسانیۃ » فضلا عن اعتزاز أبناء هذا الوطن 
بهويتهم الوطنيی نز واستعدادهم غير المح د ود 
للتضحيي في سبيل وطنهم والحماظ على هوینهم. 


-ه/ - 


نشرس الموضوعات 


المیحث الأول : الدين والهويي . 
المبحث الثاني : الوطن والهويي ۔ 
المبحث الثالث : اللغيّ والهويي ۔ 


المبحث الرابع : الاعلام والهويت ۔ 


المیحث الخامس : الأسرة والتعليم وعوامل 
آخری . 

المیحث السادس: الهوین والصورة الڈھنیہ 
للأفراد والمجتمعات ۔ 

فھرس الموضوعات . 
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